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الفصل الخامس 
الفسورة العزاية 
هيه ١‏ اڪ 

عن الرأئ العام فى مصمر . برء اعورم العرابي: الظَاهرِة العرنابيٌ الو ولى ٠‏ 
«اظاهرة الم ابي الا . استة مر ل الور رة ٠‏ أظارة ريف بأسا . الوفر الساهالى 
غرور عرالى . موقف الرول والمزكرة الثلا: . تملس النواب ٠‏ نظارة ود 
سامى باعا الارورى ‏ الو اصرة الإ ركس .٠‏ الظاهرة لجرب ومطااب الر ولتين 
واخطر ي عنام .نوقیس ۰ 


حادق الثورة اراي ا ا کی ٠‏ 
لها أو غير معاصرين . من لم يحعلوا الحقيقة التاريخية وحدها نصب أعينهم : فتناولوها 
بتحيز ظاهر لذا الجانب أو ذاك . .يبد أتنا فى تناول هذه الحوادث لا نقصد أن نروبها 
حتصلة متتابعة» فلدنا فى موقف المؤرخ» الذى يستوعب الحوادث وبل باطراف البحث 
كلبا . ا E‏ 
أو عرقناه عن ثقة 


ا لاء ى الغاض فى مقامن. 000 أقلنة. ضشاة ٠‏ لل اوأر 
عهد أسماعيل لايعنون بسياسة البلا : ولا يكترثون لتصرفات:الحكومة » ولم يكن مجلس 
نالتواب الذى ألفه أسماعيل منتجاً بل کال ا من مظاهر التقليد للانظمة الغربية؛ يدل , 
على ذلك حادثة توزيع مقاعده التى ذكرناها: .فیا مضی 
: ولكن الحركة الأولى التى بها أنصاز اسماعيل باشا بين ضباط الجيش ء والمظاهرة 
- الى قاموا بها للطالية بحقوقهم ؛ وكا نشغايتها الحقيقية أن بتوسبل أولو الأآمر إلىالتخلص 

من النظارة ARS‏ مم ثم الحركة الثالية الى نظمت بايعاز من اسماعیل لضان الدبون 
اصدار :اللاتحةالوطنية » بواسطة السيد عل النكرىؤشاهين باشاسوما كانت إلا التخلص, 





۸ ها 


من المراقبة الشديدة من الدول على مالية مصركا عرفها القارى. ‏ 

هاتان الحركتان وما اتصل بهما منالعوامل والظروف : قد أثارت فى نفوس الذين 
كانوا بجحبلون سرهما منضباط وغيرم رغبة الاهتهام بشئون البلا دالسياسية» واستطلاع 
أحوال الحكومة خصوصاً والخديو الجديد مشهور بوطنيته ؛ ووداعته ؛ ومحبته لبلاده » 
وكان الرأى العام المصرى؛ قد بدأ يتكون فى فة قليلة من المفكرين فى ذاك العهد ي 
ونذکر من العوامل التی کو نته اثنينكان لها أ كير الآثر فى نشأته ويقظله :- 


جال الدين الأففاني 
جمال الدين الافغانى 
أما العامل الاول : فهو السيد جال الدن الأفغانى الذى حضر لمصر فى أواخر 


عبد اسماعيل وأقام فى منزل بحبة كوم الشيخ سلامه بالقاهرة . وكان قد تقابل مع 
رياض باشا فى الاستانة وتعرف به فرغيه فى السفر الى مصر . ولما حضر قررت له 





لدم 4 س 9 

:الحكومة مرتباً على أن يلق بضعة دروس فى الازهر » ولكن حدث بينه وبين الشيوخ 
سوء تفاه أدى إلى اتقطاغه فى مسكنه مع بقاء راتبه لدوقد اتصل به كثير من الباشوات 
ثل رياض باشا واحمد خيرى باشا ومصطن باشا وهی ؛ ومن المفكرين يومئذ»كالشيخ 
حمد عبده وسعد زغلول وا براه الهلباوى وا, براه اللقانی و النقاش وأدي باسحاق 
1 .وغيرم ٠‏ . لعل يبث فيهم مبادىء الوطنية بحرأة وصراحة . وقد أنشأ محفلا ماسوثياً ضم 
البة تلاميذه و بلغ عدد المشتركين فيه نحوثلائة وكان بين المنتمين إليه ولى العبد توفيق 
باشا الذى كان السيد رى فيه صفات طيبة » أهمها مله البساطة وحبه لرعيته . وقد زرته 

.عازله عدة مرات وسمعته يدعو الى هذه المبادىء بقوة وحرارة . 

وكان العامة فى ذاك العبد يعتقدون. أن الحام هو السيد المطاع . فأراد جال e‏ 
مخطبه الملتهية وبياناته المتطرفة تغبير هذه العقلية ا 

وقبيل خلع أسماعيل خطب فى الاسكندرية خطبة جاء فيها : 

, أنت أيه الفلاح المسحكين تشق قلب الآرض لتستذت منها ما تسد به الرمق 
وتقوم بأود الميال . فلماذا لا تشق قلب ظالمك ؟ لماذ! لا تشق قلب الذين يأ كلون 
مرة أتعايك » 1 

ذه ال جرا O OT‏ 

. «فكانوا يسحرون. بمنطقه ».ويدهشون له 

وكان سامعوهيذهبؤن بعد سماعه إلى مجالنهم الخاصة ؛ فيتحدثو نما سمغوا لجلسائهم 
-وأقربائهم ‏ بما جعل النفوس تتنبه قليلا قليلا » وتلتفت الى علاقة اناكم بانحكوم 
دروا ي واا وق عن لمان عقيدة الحق الا فى فى الحم 

. وقدعلالقارى, كر A los‏ 
«اسماعيل وتولية توفيق ( كا مر ذكره ) 

1 راعي يي ET a‏ وأخذ بحادثه فى 
وللكنتوفیق كان قد E NE‏ اشيا اا 





بح ١٠‏ ااقتسته 

غبرمصرية ؛ ولم يغيزمنها إلابارو باشارئيس القلم الآفر نجى بالمعية» الذىاستقالعندخلع 
اسياعيل > فاخت جودان بك الحزر الافرنكى فى نظارة الخنارجية نخلفاً له ٠‏ وعيند 
دومرتینو بك سکرتراً خصوصياً » وكان من قبل فى خدمة توفيق هذه الصفة ؛ 
٠‏ وسمعت هذه الحاشية بآراء ء السيد جمالالدين» فلم برق فى نظرها شىء منها ؛ ولا سية 

أنها قد أحست فها الخطر على نفسها وعلى الخدو . لخذرته مغية هذه الآراء الجرئة 
ونصخت له بالسير فى هدوء ومخطوات وئيدة » وكان مسيو دومارتينؤ » قصل جنرال: 
ايطاليا ء ممن يثق مهم توفيق وهو قريب السكرتير الخصوصى فوافق على آراء آل الحاشية > 
وحذها لدى الخد.و : 
.ومن ناحية أخرى ققدكان تتصلا فرنما واتجئرا - ولاسيا الاخز تهنا ا 
تدخ ل السيد جمالالدينوآراءه » خيفة أنيكون ذلك ماهس اء ونون أموال. 
الأجانب للضياع . فأخذت.هذه الجبات الثلاث , الماشية وقنصل إيطاليا الجترال ' 
وقنصلا فرنسا واتجليرا » تعمل عملبا فى نفس الخديو توفيق » وتوغر صدره علىصديقه 
زاستعانت عل بغيتها بأن صورت له. ما فعله اليد جال الدين فى العجم من الثورة 
وكانت نتيجتهالفتك بالشاة ؛ وأنه لا يبعذ أن يصنع معه ما صنع هناك اذا م يشايره فى 
آنا ,خرصا زان يبلق اه ساپ اشن ن رای ناه ان رل ایا 
خلع والده اسماعيل وتعييئه خلفا لآبيه ٠.‏ 

وهذه الناحية عملت فى نفس توقيق أشد غا عملت الدسائس اللاخرى. لانها لمست. 
- موضع الخوف على العزش » قوافق على. نفيه » بعد ماكان يينهما من صداقة ووداد 

٠‏ وهذه المعلومات أخذتها عن صديق فى قم تركى المعية مود شكرى بك نقلا عن. 

طلعت باشا ودومارتينو باشا الذى كان على اتصال ممثلى الدول ا وعدا م 
السر فى نق جمال الدين 


جريدة أبونضارة زرقا 


والعامل الثانى - جهود كاتب ودی فرلسى التبعية » ٠‏ يدعى يعقوب رافائيل ,. 
ولكنهكان يطلق على نفسه اسم «جون سانواء وكان صمفياً قديراًء واتصل يال الدين. 
وقررا اخراج صحيفة هزلية باللغة العامية وينما كان يفكر فىانتخاب ١‏ سم لهذه الجر يدق 
اتفق له أنه كان يبحث عن حمار يركبه إلى منزاه.» ET‏ 

تقدتم حماره لفء نما ضايقه » لأراد التخلص منهم » وإذا 'بضوت إناديه « ا أنو نضارة 





جح A‏ 
زارفا » فاستحسن أن يكون هذا اللقبٍ اسما لصجيفته ! « أبو نضارة زرقا » وكانيضمها؟ 
بجاورات عامية فىانتقاد الأحوال العامة والتنديد بالحكومة فىقالب فك مؤثر . ویسفی, 
الخد و اسماعيل «شيخ الحارة» وكانت مقالاته شبقة مثيرة تدفع الناس إلى قراء e‏ 
جريدته واقتنائها بكل الوسائل ولما نفاه اسماعيل من مصرمکٹ فی باریس بطبع جریدته۔ 
ويرسلها خفية فى مظاريف , حتى عرف أمرها فضبطت وصودرت «فاحتال لادخالهاة 
غير أسمبا فسماها د أبو ضفارة » ولكنها ضبطت وصودرت أيضاً ومنع تداوطها. 


جريدة ا نضارة ويحانها صورة البوليس الذى يخرج من طيات عنامة الفلاح جريدة أبو نضاره زرقا. 
وقد امتازت هذه الفترة بتعطيل كثير من الصجف وتضييق الخناق على الصحفيين. 
ومنالصحفال عظلت يومئذ . الريفورم والفارّدوالكستدرى والمتاجير وايجحبسيانق 
ومن الى ,منع دخوها « الشرق.» وكان ذلك فى نظارة شريف باشا فى عبد ابماعيل 
برد الور المرابء . لم تكن الحركة العرابية حركة وطنية عامة فى بدء نسأتها .. 
ولم يكن لنا برنامج معين ؛ ولتكنها نشأت بادىء بدء ؛ عن سخط افراد قلائل من كبار. 
ضباط الجيش المصرى » المتخرجين من تحت السلاح الفوا أنفسهم محرومين من حق., 
الترق الى رئامنة الالايات خلافا للجرا كسة والاثراك 
فبذا الظرف هو الذى جعل عراى ورفاقه يشعرون بالحيف الواقع عليهم ؛ وعل. 
امتهم » من جراء ء القييز بين المصريين والجناكسة والاتراك : 
ولم يكن عرانى ورفاقه ليستطيعوا التفكير فى حالم مدة = ابماعيل » لصرامته. 
.وشدة بطشه تشہد به حادثة اسماعيل باشا المفتش .ولكنهم بدأوا بفكرون فى ذلك. 
:. فى عبد توفيق , لما كانوأ یعلمون عنه من روح المسالمة » والبعد عن الشدة » وجبه 
” للنصريين» بدليلترقيته ثلاثة منهم إلى قيادةالآلايات ف الشير الأولمن توليته (.وهم احمد. 
بك عرانى وعلى يكفبعى وعبد العال بك حلى, المعرو ف بأنى حشيش» وقد رأى هؤلاء 
الثلائة أن عهان دفق ب باشا الج كسى ناظر الجهاديةءيتحيز اأضباط ال جرا كسة والاتراك 





مد ا ي 
"أذ كان مخصهم دونهم بالعناية والترقية ؛ وزاد على ذلك أن سن قوانين تجعل الترق إلى 
مرياسة الآلايات للمتخرجين فى المدارس الحريية فقط ؛ وكان القليل من المصريين من 
اتعلم فها » ومعظمهم كان من تحت السلاح ۽ وقد أخذ فعلا فى تنفيذها 
وف ليلة ١١‏ يناير سنة ١81١‏ كان عرانى بمازل نجم الدين باشا فى حفلة لناسبة 
عودته من الح : فسمع من اسماعيل كامل باشاسرياور الخديوى ضخرهذه القوانين» وبنقل 





س ۳ س 
عبد العال حلى امير الالاى السودانى الى دنوان الجادية بصفة معاون وفصل اجمد 
بك عبد الغفار قاتمقام السوارى . وفى نفس الؤقت : جاءه ضابطء وأخيره بأن الضباط 
الوطنبين مجتمعون فى منزله للتشاور فى أمر هام ؛ فذهب إلهم » وهناك تناقشوا فى 
القوانين الجديدة؛ والخطر الحدق بهم من جر اء تنفيذها الذى بدىء فيه , ثم فكروا فى 
طريقة للخلاص من هذه الالة » وقر رأيهم على أن يطالب رؤساء الآلايات الثلاثة 
” بعزل ناظر الجبادية وبالمدافعة عن حقوق ن الضباط الذين تخرجوا من تحت السلاح , 
وأقسموا جميعاً على انفاذ ما يأمرهم به عرانى 

وفى الخال كتب عراى غريضة الشكوى من عثهان رفق ناشا بليبجة شديدة تدبل 
على روح ألقرد » وطلب عزله؛ وتحقيق ما يكو منه الضباط على يد مجلس عسكرى ؛ 
| فوافق الجشنعون ووقع عليها الثلاثة الزعماء . ويعتدر هذا العمل بدء الحركة العراية 

ولما قدمت هذه العريضة لزياض باشا فى اليوم التالى ؛ نصح لهم بسحبها واعدأ 
ْ بالنظر فى الشكوى فلم يذعنوا لنضحه ٠‏ وقد توجه ریاض باشا لعابدين وتحادث مع 
الخديو فى طلب الضباط وأخيره بزيارة معتمد اتخلترا له:واهامه بالمسألة فط|أنه قائلا 
يأن هذه الحركة ليس فبا من خطر ؛ وقر رأيهما غلى تأجيل النظرفى هذه الشكوى 

وكانت الاخبار فى هذه الاثناء ترد الضباط بأن ايار يعطف على مطالهم » 
نولكن رياض باشأ.هو الذى يعارض فیا 

وبعد أسبوع حصت مقابلةامانية بون رئيس النظار وينبم قال لحم فى أثنانها :وان 
ما أودعتموه فعريضتكم منطلب عزل الناظر : يعد خروجا عن حدود القانون» وهذا 
.عيبل خطرء يتخذه اللاجانب ويلة لزيادة تدخليم فى الحكومة , )١(‏ 

فكان هذا القول من جانبه مؤكدا لا بلغالضباط عنهء خصوصاً وانه لم يتعود على 
مطالبات من المضريين ببذه الجرأة وهو المشهور عنه بالا المستبد . 

فأخذ يفك رمع الخدبو والنظار فى عقاب هؤلاء الضباط الذدن اجترءوا هذه الجرأة 

برتقرر عقد نجل النظار الظر فى هذه المسألة 


الظاهرة المر اس ارو لى » وقد اتعقد مجلس النظاى تحت رياسة الخديوفاتقسم 
ين الرأى بين داع الى اللين » وداع الى الشدة . وكان على 'رأس“الداعين الى الشدة 


)١(‏ “يشير بذلك الى تديخيل معتمد اجلترا واهيامه بالمسألة 


ف ۸س ج ١س‏ مذکرات » 








جد وا امه 

عثمان اشنا رفق ناظر الجهادية وأخذ الآمر على مسئوليته » ودبر خيلة للقبض على عراق. 
وزميليه . فاستدعام بوم أول فراير سنة ۱۸۸١‏ الى ثكنة قصر النيل بحجة البحث فى, 
تنظيم حفلة زفاف إحدى الآميرات « جميله هانم» وهناك قبض غليهم وجردوا من . 
سيوفهم . ٠‏ ولكن الكاقى مد بك عید منياط آلا الحوس ء وكان قد ابام , 
بادر ينام على ما كان قد أفهمه على بك فهمى رئيس الالاى » الى نجدتهم على رأس قوة 
من هذا الألاى , فأطلق سراحهم فالحال , فساروا على أثر ذلك مع الجند الى قشلاق 
عایدین » واجتمعوا بالضباط وقاللم عرابى : تحر لا نريد إلا الانصاف والعدلء 
وعلينا ns‏ فرنسا الذی کان متصلد 
به بواسطة مود سامى باشا يخبره يما وقع ويرجوه وقناصل الدول المتحابة التوسط 

وف الوم التالى اجتمع مجلس النظار فقال مود ساى باشا : انى أعتقد طاعة الجيش. 
الذى نادى بحياة أفندينا عند رجوع عرافى وزميليه إلى آشلاق عابدين ولو نفذنا طلبه 
لانسم النزاع. فأرسل الخديو خيرى باشا وود ياشا ساى لعرفة مطالب الضباط ‏ 
فأجاب هؤلاء [نهم يطلبون النظر فى شكوام وعزلناظر الجهادية » فأخذ سموه يقبادل 
الرأى مع قنصلى فرنسا وانجلترا والنظار . قتقرر عزل عثمان رفق باشا تداركا للخطر 
وعدم وجود قوة لصد الرعماء وتعيين مود ساى باشا البارودى خافاً له » بناء على 
اقتراح رياض باشا 

وانتبت هذه الحادثة . 
اخوانى بالمعية همسا بالانتقاد 
على رياض باشا لانه ل 
يتلاف الامرحكمة : بل ظل 
على غطرسته المعروفة حتى 
وقع ما وقع مع أن هذه 
الغطرسة طالما كانت سيا 
ف.استياء الكثيرين حتى 
الخديو نفسه . 





سے م ت 


فى ؟ ابريل عندما اتتبت الأازمة لحت الكدر على. وجه رئيبى جودار باشا رئيس 
القلم الافرنيجى فتجرأت لما كان له من الميل نحوى : على سؤاله عن السبب فقا : إن 
معتمد حكومتى قد أساء بكل أسف فسياسته ليس فقط لفرنسا بل لحصر أيضاء لاتصاله 
بعرای وزميليه وت مود سانى باشا البارودى ؛ ويظهر أنه كان يعمل 'فعهم لغرض تقوية 
: تفوذ فرنسا فى مصر بوأسطتهم عند نفوذ اتجلترا الذى يعمل له الخديو ورياض » 
٠‏ وكان ذلك وأضحا فى المناقثمات التى حصلت فى اجتماع أمس» فان دورج کان تېد 
فى احراج مركز الخديو ورياض حتى يصل إلى إسقاط النظارة ا 
ومن جبة أخرى فان علاقات المراقب الفرنمى دوبانيير مع البارون لم تكن حسنة 
لآنه كان يرى فى نفسه قذرة لم تكن في شخص القنصل 
فل يحد دورنح أمامه » للوصول إلى غابته » إلا الانحياز إلى الضباط المعضديرن . 
بقوة الجيش 
وقد دهشنا جميما عندما عانا أن البارون دوريح صرح فى حضرة الخديو أمس بأنه 
كان عل عل بقرارالقبض على الضباط قبل حصوله . وفى أعتقادنا أن الجرأة الت استعماوها 
ل وي و 
رن الغريب أن الحكومة كانت تجبل اتصاطم بالمعتمد الفرنسى وبتدابيدهم » 
کات اا خش اراق برشا رمت ع مني لبر ودزافة إقرة , 
معتمد انجلترا 
وقد أطلعنى جودار باشا فيا بعد على خطاب أرسله توفيق لرئنس اجمهورية 
الفرنسية فى ١6‏ فبراير يشكو فيه من خطة البارون دور . وما بق فى ذا كرتى من 
هذا الخطاب أن البارون اعتر ف لسموه ؛ بعد مضى خمسة أيام من انتهاء حادثة قيام 
الضباط وحصول الحدوء» أنه قابليم وسمع شكاءتهم وحبذ إسقاط نظارة رياض باشا - 
واعتر الخديو هذه المقابلات تغذية. للحركة بعد خودها » وقد قابل الخديو بعد ذلك 
وأخيره ما دار بينه وينم ولكنه أى أن يذكر أسماءم لأآنه أعطاهم كلمة شرف يعدم 
اباحة هذا السرٍ . ومن هذا الوقت راجت الاشاعة بأن دو رن مشجع لحركتهم 
وماجاء فى هذا الخطاب أيضا عرضه على البرنس عثان فاضل رآسة النظارة إذا 
.أقيل رياض باشاء وكل ذلك يعد تدخلا فى ث قق ناک 
لم يكتف توقيق ببذا الخطاب بل أوفذ جودار باشا لنظارة الخارجية بباريس 
كى يقدم إرجالها تفصيلات عن علاقة بمثلبا المسيو دور فى مصر بالثائرين وليتبين. 





۱۹ س 


رأى النظارة فى سياشتها و الثورة العراية ؛ شار راجت نے کار مرها 
المسئولين طويلا أ ارا ا تقريرا لم أبمكن من معرفة غواة . غير أن رئننى 
بعث إلى مخطاب خاصجاء فيه أنه دهش عندما سمح من هؤ لاء الموظفين عن أسباب 
مساعدة مسيو دورج للعرابيين لانم يعتقدون أن عرابى وزملاءه سعون فى تحير 
مصر وإبحاد حكومة أساسها الحرية والمساواة والاخاء» الأآمر الذى يرحبون به : 

ول مخف مسيو جبرييل شازم ؛ الحرر بحريدة «الديباء ذى العلاقة بنظارة الخارجية » 
عن جودار باشا اتصال مسيو دورج بزعماء الحركة قبل وبعد قيامهم ضد الحكومة 
فكان يستقبلهم أحسن استقبال ويستشيرونه فيا يحب أن يكون عليه نظام الحكومة 
المصرية فى المستقبل » ولم يضن عليهم بآرائه لأآنه كان يعتيرمم من الوطنيين المقيقيين 
وكنا هنا فى فرنسا نعتقد ذلك 

کاک ارت رعلا رچ تم د ا ی ي 
أنه استقال من وظفته بالمعية 

ونقاء اا ا ا ا 
أُولمارسن 

وقد علمنا فى السراى أنه لما جاء ا مول عورف مرضي م کا 
لزيارة رياضن.وتعاتقا 

ومن هذا الوقت زاد نفوذ معتمد انجلترا عند الكومة ولدى الجناب المخديو 

مانن رجال الحاشية فكنا نجد تقصيرا من رياض باشا مع اعترافنا بوطنيته فه 
مسألة قيام الضباط لعدم إعطاء هذه الحادثة المهمة العناية الكافية واعتبارها غير:خطرة . 
وهذا يعد غروراء وكان الواجب عليه تقديم استقالته. ولكن كنا نعل أنه معضد من 
مالت الذى كان مع ذلك يعده رجعيا 

وفى هذا الوقت كان يشاع بين المصريين أن رياض هو صليعة الانجليز 

م أخذ لخديو يفكر فى خير طريق لمعالجة الحالة حتى لا يتكرر ما جدث : فأشار 
عليه بعض كبار بطانته أن + بجمع الضباط ؛ ويطمئتهم ؛ وين ينصح لهم بالحدوء والسكىنة› 
ويقنعهم بأنه ا ونیا ا ا 
فرا ير » ورأيت جموعبم تفد إلى السراى» فاستقبلهم الخديو وألق عليهم خطبة أكد فيا 
عطقه عل مطالہم ؟ واهتامه بأمرثم » ونصحهم بارا م السكينة فانصرفوا متظاهرين 
بالاقتناع والخضوع . 
م بعك ذلك قصدوا ناظر الجهادية مود ناشا البار ودی ٤‏ ولوا عليه فى وجوب 





عد اثلا | حم 


أصدارقوانين جديدة ف صا رجال الجيش » من جند »وضباطء ولضهان ترقيتهم بدون 
تفريق بين الذين تخرجوا من تحت السلاح» أو من المدارس الخريية؛ فنزلعند رغبتهم » 
وبعد. البحث فى مطالهم أعد مشروع قانون بزيادة مرتبات جميع الضباط والعساكرء 
ومشروعا آآخر بتشكيل قومسيون للبحث فى النظامات والقوانين العسكرية 

وف يوم ٠١‏ ابريل عرض رياض باشا المشروعين على الخديو فصدر ببهما دكريتو 
فى اليوم نفسه , وعند ذلك أقام مود باشا ساى مأدبة فىقصرالنيل احتفالا بقبول ال جناب 
ا لخديو للاصلاحات الى عرضت عليه وعلينا أنه خطب فبم قائلا : « أنه مرن بد 
تولية سمو الخديو حصل. قغبير مهم , إذ تبدل فيه العسر باليسر ‏ والظل بالعدلء والتقم 
بال ؛ اقوت ارو لاه فى اما تقدما سرا 

وبعده قام رياض باشا وجثهم على طاعة ولى الآمر الذى هو سيب نعمة البلاد » 
حيث أخذوا مالم ويحب أن يؤدوا ما علهم 
ويتنفيذ هذه الطلبات اشتد ساعد العرايين » وقونت شوكتهم > بين رجالك 
الم حتما + 

وقد يتساءل القارى. ‏ وله الحق ‏ هل أزالث هذه الحفلة ما علق بنقوس 
٠‏ الجانبين من أثر حادثة قصر النيل 

. والجواب : لاء فقد بقّكل فريق محتاطا من جبته ! 

فقد أخذ يوسف باشا كال ناظر الدائرة الخاصة يعمل سراً لأاثارة الفتن بين ال فر اد 
وصغارالضباط ضد الزعباء وخصوصاً فى الالاى السودانى البعيدعنالعاصمة , فاستدعى 
ناشجاويشا جركمياً من هذا الآلاى إلى منزله فى هذا الشهر نفسه ٠‏ واستخدمه هذا 
الفرض فل ينجح وصارت عا کته 

وحدثفكذلك أن الباشا المذكور استخدم فرج يك الوبنى: أحد الضباظ المستودعين 
القاطن بالقرب من الالاى المذ كور ؛ فى تخريض الضف ضباط الذين يترددون عليه 
على القرد والعصيان » ففشل البيك المذ كور وا كتشفت المؤامرة وحوك القائمون بها 

وعند مطالبة عرانى ( بعدئذ ) بتشكيل بجاس نواب وزيادة الجيش والتصديق على 
: القانون الجديد , طلب البو زباثى سلم افندى صائب المتزوج بجحارية م نالسراى ومعه 
ثمانية عشر ضايطا نقابم من آلاءهم لعدم موافقهم على هذه الطلبات . ولا ثبت صدور 
هذه الدسائس من يوسف كال باشا فى التحقيق أمر الخديو بعزله احم 
يذهب من نفؤس العرابيين أن الخدنو يدآ فى المنألة ؛ وزاد فى خوفم عل أنفسهم 





تس اا |[ 


فكانت هذه الحوادث دليلا عل.أن الخديو لم يكن منفذاً لوعده الذى وعد به 
الضباط غند اجتاعيم فى السراى » من اهتامه اھر م وعطفه عليهم : 
ومن جبة أخرى فان هؤلاء الضباط لم يطمئنوا الى هذا الوعد ؛ وخشوا الفتك 
بهم فكانوا فى حذر منالتدبيرات التىتدبرضدتم . فالطرفان لم يكونا مطمئنين على حياتهما. 
وقد أسفنا نحن رجال المغية من وقوع هذه المحوادث يسبب الادعاء بالاخلاص 
للخديو.» والقصد من ذلك زيادة افر ب منه وإضعاف نفوذ العر بين بالأغاوات 
من ال جرا كسة: 


الظاهرة الراب الائ أرد امرايون اة أنفيم بن مسلمة أخرى الهم » 
هى سلطة الرأى العام » حتى يكؤن الأهالى معهم 
وكانت: أخبار:بوليس السراى من جبة » والآخبار التى تحملبا اخصاء الخديو إليه 
من جبة أخرى » تفيد أن نجاح المظاهرة العرابية الأولى وتنفيذ الاقتراحات الأآخيرة» 
وتأيبد ناظر الجبادية لحا ء قد شجع عرانى ورفاقه الضباط على الحضى فى طريقهم ‏ ؛ وعدم 
الاكتفاء حصر ح ركتهم فى دائرة مطاليهم ؛ والعمل عل تحويلها الى ح ركة وطنية عامة ».. 


بؤاززها أقصى عدد مستطاع من المصريين عسكريين وغبر عسكريين ؛؟وآن الاجتاعات . 
اللتى تعقد فى منزل !حمد عرابى » لم تعد قاصرة على الضباط » ؛ بل غدت تضم الزوار من 

كل فج وطبقة » من العلماء والأعيان والتجار وغرم . وقد كان منزل عرابى فى طريق 
إلى الديوان » وكن تكلنا مررت به أرى الموع داخلة اليه وخارجة منه > وکات 
ظاهراً ان الحركة تنسع يوما بعد يوم . 

٠‏ وك جد ادن نھ ی لقي برضل الأ ای ای اد 
وأظر ولاءه سر للخديو فكان يخير خيرى باشا ما يديره العرايون . 

وف وم ۲٥‏ وليو سنة اما وكنا فى سراى رأس التين » شاهدىا جماعة من 

الجند ومعبم.زميل لهم قتيل » قالوا إن عرية لاحد الآجانب داسته ؛ وطلبوا عرض 
الأمر عل الخديو. . فغضب سموه ذه الجرأة » وأمرم بالانصراف فانصرفوا , 
:وتشكل مجلس حرى بناء على أمر سموه ء للنظر فى هذه الحادثة » فقرر عقو بات صارمة 
على هؤلإء الجند . وكانو! من آلاى عبد العال » » الذى استكبر العقوبة» وقدم تقريراً 
لنظارة الجهادية يلفت فيه النظر الى هذه الشدة, فكب ر الأمرعلى الخديو فأستدعى النظار 

. بالتلغزاف من القاهرة . . وعقد مجلسنهم تحت رياسته للنظر فى هذه الجرأة والفوضى فى 
الجيش وعدم ازتياحه للخالة الحاضرة ..وأراد رياض أن يطمئته ويظلب منه الصر , 
غير أن سمؤه أ على عزال تود 'باشا ساى لاعتقاده بأنه و السبب الأاكر فى * 
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تشجيع الضباط » ونقل قرارات النظارة 


استقالته ققبات فى الحال ‏ 


إلهم ؛ فليا أحس ناظر الجهادية بذلك قدم 


وعين مكانه داود افا يكو 3 ١1‏ 
أأغسطس فأصدرأمراً بسفر الالاى الثالك 

١‏ اليادةالىالاسكتدرية فاستاءالرعماء من ذلك 
وم ينفذ اللآمر. وكذلك عزل الدرملل 
باشا من الضبطية وعين بدله عبد القادر 
داشا حلى » وكلاهما معروف إشدة بطشه 
.وقوته » فعمد! فى الحال الى منع اجتماعات 
العرابيين » ويث الب واأسيس علهم ٠‏ 
خاضطربوا ؛ وتوجسوا شرا » وجعاوا 


یفکروت فی اتخاذ تدا ہر 
سريعة لوقاية أنفسهم 
وجاءت الأخبارالسراى 
يأنهم يوزعون المنشورات 
السرية فى طول البلاد 
.وعرضها وانهم يرسلون» مع 
يوقع عليا الأهالى بأن 


عراق ای کی ا چې , 


الوطنيةء وبلغ عدد الموقعين 


أيضاً أن زعماء تلك الح ركة. 
قرروا القيام مظاهرةبعابدين 
وأقموا صتار المسند 





س ۷١‏ عد 


والضباط أن المقصود مها استعراض عام الجيش أمام آلو 

وقبيل هذه المظاهرة أرسلعراف إلى معتمدى الدول يخيرثم أنالجيش سيقوم مظاهرة: 
فى 4 سيتمير سنة 1881 وليس فا أدنى تعرض لمصالل الأجانب لأنها بسيب مطالب. 
داخلية . وفى الرسالة التى أرسلها إلى نائب قنصل جترال انجلترا أضاف: ٠‏ إنه بالنظن 
الحدوث دسائس عدة موعز بها من الْنديو وحاشيته ضد الزعماء (السابق ذكرها) . نوفا 
على حيامهم يطلبون من الجناب الخديو طلبات تحمهم من هذه الدسائس » 

وفى الوقت نفسه أرسل عراى الى نظارة الجهادية مخبرها بما تقرر مع زملائه. 
الضباط من اجتاع الفرق العسكرية فى ساحة عابدين يوم . سبتمير يسبب صدور 
الامرالى الالاى السودانى؛ قيادة عبد العال حلى ؛ بالسفر الى الاسكئدرية لاضعاف. 
القوة العسكرية بالقاهرة وتشتينما وتعريض حياة الضباط الخطر . ويعلمما أيضاً بأنه. 
إا ويك منع اجتماع العساكر فانها لا تطيع الاوامر 

وفعلا أراد ا لخديو وكار حاشيته منع الآلاى السودانى من النزول فى ميدان. 
عابدین فل پنجحوا بل هددوا . ولکری سموه اسئهال على بك فېمی حکدار ۲ لای. 
الحرس حى وزع جنوده على أبواب السراى استعداداً الدفاع عمن فبا 

فزلنا فى الميعاد الحدد للمظاهرة الى جناح التشريفات المطل على اليدان » ورأينا 
الجيش قادماً من جهة شارع عابدين ؛.وقد اصطفت الجنودالبيادة والسوارى والطوجحية. 
فى أماكن بالميدان كانت .كنبا مخصصة لكل سلاح من هذه اللأسلحة : وعلنا أن. 
عرابى طلب على فبمي وسأله عن سبب حراسة آلايه للسرلى فأجابه يأنهانما فل ذلك 
من قبيل السياسة وسحب عسا كره وأخذ موقفه المتقق عليه ؛ واستبدهم عراى بعرم 
لمنع الدخول الى السراى أو الخروج منها. وقد أرسل الخدبو فى طلب النظار وقناصل. 
الدول والمراقبين ؛ فنصح المراقب الانجليزى لسموه بالثنات وأن لا ينى أنه مليك. . 
البلاذ . وتقدم عرانى راكاً جواده شاهراً سيفه وخلقه بعض الضباط فازل الندبو 
إلهم من قصره غين مكترث لا قد يتعرض إليه من الأخطار» وكان معة السير أوكلاند 
كلفن المراقب والمستر ك وكسن قنصل انجلترا فى الاسكندرية النائب عن معتمد انجلتراء 
ول يتبعه سوى اثنين من عسا كر الرس الخصوصى أحدهماحسن صادق ( الذى ترق 
فما بعد الى رئة قاتمقام ) وكان ضخم الجسم فلما رأى عرأنى شاهراً سيفه صاح به : 
« أغمد سيفك وانزل عن جوادك » فامتثل, ثم خاطيه الخدبو بقوله: ماهى أسباب. 
.حضورك بالجيش إلى هنا . قرد تعرائى قائلا : جثنا .با مولاى لنعرض على سموك 
طلبات الجيش والأمة . فقال الدبو : وما هن ؟. فقال : هى اسقاط النظارة المستدة . 
وتشكيل مجلس نواب :وتنفية القونانين.العسكرية الى أمركم بها : 


1 





يا يه 

فقال الخديو :كان فى إمكانك تقدبمها للحكومة . وعند ذلك أشار عليه المستر كلفن. 

EAN‏ أن يعود للقصر . وبق هو يناقش عرابى وينصح بالانسحاب حت 
يتيسر النظر فى مطالبه بما يحب من تفكير وروية »فلم يسمع عرالى له قولاء ولم يقبل 
نصحاً > فعاد هو وزميله امسر كركسن إلى الخديو يشيرآن عليه بأن الضرورة تقضى. 
باجابة هذه المطالب . لانه لا حول ولا قوة لديه 
نظارة سرف اا . عندئذ استقالت نظارة رياض باشا فى الحال وأخذ. 

فى مخابرة شريف باشا لتشكيل نظارة جديدة تحت رياسته فتردد جلة أيام خشية أن. 
يكون ألعوبة نى يد العراييين » غير أن الاعيان طمأنوه :بان الضباط سينفذون كل ما 
jk‏ عند ذلك اشترط على الرعاء شرو طا قبلوها وأهما أن ينتقل آلاى عراى: 
إلى رأس الوادى : وآلاى عبد العال حلى الى دمياط . أما زيادة الجيش إلى ثمانية. 
عشرألفا وتشكيل مجلس النواب فان أمرهما قن عايج الاب الاق کا 

وفى يوم ١4‏ سيتمير سلة 141 قبل شريف باشا تشكيل النظارة وصدرالامر بذلك. 

وكان شريف باشا يرى أن نفوذ الأجانب قد استفحلمن جراء تسليم رياض باشة 
هم مطالهم »ويصرح 
فى مجالسه الخاصة بأن 
الآمر لو وكل إليه » 
لأوتف هذا النفوذ 
عند حدم . 

فيوم / ا سيتمير 
زار مالت الجناب 
لخديو وبعد نزوله 
من الس رأى جم ع سموه 
كبار الحاشية وأعلمهم 
بأن معتمد بريطانا 
العظمى عند ما كان 
فى الأستانة لتمضية 
إجازتهوردلهتلغراف * 


عن نظارة الخارجية 1 
البريطانية تأمسره الثبير أنوازة مآللت 





س ٣٣‏ س 
:بالصودة حالا لمصر بمناسبة مظاهرةالجيش فى ه سبتمبر . وقد تشرف مقابلة السلطان 
فى يوم ١١‏ منه وتحدث معه بخصوص هذه المظاهرة وطلبات الجيش . فكان من رأى 
“الخليفة أن سقوط نظارة وقيام أخرى لا مانع منهم غير أنه لا يرى بعين الرضا منم 
'الدستور فى ولاية عثمانية دون الولايات الأخرى» وأنه لي سإديه معلومات بعدد جيش 
«صر الحالى حتى يعرف إذا كان هناك ضرورة ازيادته . 

وقد أرشل سموه فى طلب شريف باشا وأعلله بذلك . ولكن شريف لم يشاطر 
االسلطان رأيه بخصوص الدستور . 
استغمرل ارک ٠‏ منذ أنتبت مظاهرة عابدينالثانية باجابة مطالب أولئكالوعماء , 
'أشتد بأس الحركة العسكريةء الى سميتعندثذ بالح ركه الوطنية ؛ مبدؤها (مصر للسصريين) 
وتطلع إلا ذوو المطامع والأغراضٍ » ليستغلبا كل منهم لمصلحته ؛ وبعث المبعدون فى 
الخارج برسلبم ليتصلوا بزعماتما ٠‏ ومجتذ بوم إللهم ٠‏ بأساليب وآمانى عاجلة وآجلة . فكان 
نان اشا فوزى والسيد حسن مومى العقاد وعبد السلام المويلحى باشاء يعملون دائبين 
لمصلحة الآمير حلم بن جمد على باشا الكير وكان يقم بالاستانة» مطالاً حقه فى عرش 
والده. وكان ابو نضارة زرقا , وهو بباريس ؛ ضمن الذين يعملون له » فأخرج فى 
جريدته ثلاث صور رمزية احداها تمثل الماضى ( اسماعيل ) والثانية تمثل الحاضر 
(توفيق) والثالثة تمثل المستقبل وهى صورة حلم باشا 





وكان الموسيوما كس لافيزون القرلى اع لاسي السابو در الفيع البخزار يا 
من العلباء ؛ ومد راتب باشا السرذار » والذين غمرم اسماعيل بأباديه الجليلة » ؛ يسحون 
لاعادته إلى ارب ملک 1 

وكا نت فر ننا تغذى ال ركة العرابة بواسطة مثلبا دورج کا مر ذکره حتى وصل 
الحال إلى أن المسيو دوفر يسينيه كتب» بصفة سربة » إلى غرانفل بقترح عليه استبدال 
توفيق باليرنس حلم ولكن هذا الاقتراح رفضه غرانفل . وكان دوفريسيليه م أن 
العرا ببين برحبون به . 2 


وكان السلطان بنظر إلى المركة نظرة العطف لينتخدمها فى استعادة نفوذ الدولة 


فى مصر ء سيا لآن عرأنى كان يتظاهردائما بالولاء الخليفة؛ فرأى الفرصة سانحة لتحقيق 1 


هذه الغاية » قبادر بارال وفد لمصر دون استشارة الدول 


الوفر ألشاقانى :لإ يتمس توفيق من الباب العالى إرسال , وفد بعك أن هدأت' 


الحال عقب تفكيل نظارة شريف بأشا لسبء بل إنه لم يكن يتوقع ذلك» وها وردت 
.له برقية من النراى المهايونية بتازع م | كتوبرسنة ,م١‏ تنبته بسفر هذا الوفد فأمر 
توفيق باعداد قصر الترهة لاقامتة وأوفد على ذو الفقار باشا الس تشريفاق لاستقباله 
ق الامكتدرية.. وك عا + مت عل يفت الدافاق ٠‏ عز الدین » وکان مکو نا 


من على نظاى باشا وعلى فواد ب بك . وصفر افندى الياور الشاهانى anl‏ 
فى سراى رأس التين استقلاميع قطارا خاصا الى العاضمة فوصلبا فى المساء . وكان ف ا 


امات انه من ل ادي يتين بيو لمت ا اريسي يديه ثم 
سار .الوفد مع مندوب الخديو إلى قصر الازهة « و المسافرخانة » وقن-أعد لنزول الوفد . 
وهو فى حى شرا و المدرسة التوقيقية الإن» 


٠ 





عت و بم 
a‏ التالى توجه الوفد لسراى الاسماعيلية فاستقبله كيار الذوات من 
ملكبين وعسكريين , ورحب توفيق به أحسن ترحيب : ثم أبلغ نظاى باشا الخدبو 
اق ر ه العالى » وأن حضور الوفد ما هو إلا لتأبيد نفوذه و تثييت 
مركزه » قتقبل سموه عنابة الخلبفة بالشكر والدعاء بدوام بقاء الذات الشاهانية . 
وبعد ذلك انصرف‌الوفد عائدا الى قصر التزهة مشيعا من رجال السراى بالا كرام 
والاحترام » وبعد قليل رد توفيق الريارة للوفد 
وبناء على طلب على نظاى باشا لزيارة نظارة الجهادية أمر مود ساى باشا الإلاى 
الثانى بقيادة طلبة عصمت بك لاستقبال دولته وأداء التحية العسكرية اللائقة بمقامه الساى 
ولا وصل إلى ساحة 
قصرالنيلأدى الآلاى التحية 
وضدحت الموسيق بالسلام 
ثم سار ومعيته مود سای 
باشا وطلبه بك وطائفة من ٠‏ 
الضباط إلى قاعة الاستقبال 
الكبرى. و بعد الاستراحة 
قام دولة نظاى باشا وخطب 
فهمقائلا ماملخصه : إنمصر 
قلب الدولة العلية وتخشىعليها 
ما نخشاه على أنفسنا وديارنا 
وأ اللباب هوهو . 
ائب السلطان فن أطاعه 


فقد أطاع السلطان ومن 
عصاه فقد عصا جلالته طلة عصمت يك 

قأجاية میچ بك بأن الجيش المصرى الشاهانى يعترف بسيادة مولانا الخليفة 
على :مصر » وهو خاضع لاله وللجناب الخد ناثبه وليس يننا وبين مقامه الس 
أى خلاف 15 





س 8 — 
فرد نظامی باشا انه سر جداً من حسن نة الجيش وحبه للجناب الخديو » وأن 
التظاهر الذى حصل لم يكن نسوء قصد 
ولمساءوضلك تقطئلات هذه الزيارة آلى لخديو سر كثيراً واطمأن فن أن 
.. الوفد لم يكن له غاية من زيارته غير تأبيد سموه 
وقد أمضي الوفد من يوم حضوره إلى يوم سفره فى زيارات وحفاوة وا كرام 
٠‏ منكبار القوم ومشاهدة ما فى العاصمة وضواحيها من الآثار العظيمة. .وی اكتوبر 
غادر الوفد العاصمة فى قطار خحاص» بعد أن أدى زيارة الوداع لتوفيق » قيلت 
إل الاسكتدرية على ذو الفقار باشا 
ومع أن فرنسا وانجلترا كاتا تعلمان مهمة الوفد إلا أنهما ء خشية تدخله فى شتو 
مصر وأطالة إقامته فما : أرسلت كل واحدة LS‏ 
یوم ۱۹ منه ولکنہما انسحبتا فى اليوم المذكور عند مغادرة الوفد للاأراضى المصرية 
غرور عرالى . من التناقضات ما سمعناه من آنه بنا کان على نظامی باشا 
ينادى بتأبيد سلطة لدي وكان احمد راتب باشا ءأحد القواد الثانيين الذى حضرلمصر 
حجة المرور لاداء فريضة المج > يتقابل مع عرانى فى معسكره برأس الوادی ونلغه 
السلام الشاهانى والرضا العالى وعناية الخليفة الدائمة به وانه يه وبجد حركته. ففاضت 
نفس غرالى غروراً وكبراً وثقة » واعتقد أنه زعيم مصر الآ كبر والعامل لاعلاء كامة 
الخليفة العيّانى بين المبلدين . وخيل إليه ‏ با له من القوة يستمدها منالتفاف الميش 
حوله ‏ قد غدا صاحب الكلمة النافذة وان إلنه مرجع الم ر كله دون الخديو وحكومته 
ولم يلبث طويلا فى مقره الججديد حتى أرسل فى ۲١‏ نوفير يطلب نقل آلايه إلى 
القناطر الخيرية محجة وجود الفل فى الوادئ بكثرة , فقرر شريف باشا يفاد بعثة طبية. 
معرفة ما إذاكان حقيقة أن موقع رأس الوادى غير ملام حي وفى هذه الخالة ينتقل 
آلاى عرانى إلى رشيد 
ولمالم ينجمفى دعوته قام بالطواف فى أنحاء مدبرية الشرقية. ٠‏ يستميل الأاهالى 
ونتألفهم وريبث فيهم دعوته » توطئة لافتتاح مجلس النواب 





= ۱۲۹ س 


ولا لم برق فى نظر الحكومة عمل عرای قررت أستدعاءه العاصمة وتقليده وكالة 
الحرية ٤‏ فقبل هذه الوظيفة بكل مور لہا تمكنه ا اتصاله بالنواب . ولکنه 
اشترط الاحتفاظ بقيادته لالايه > وصدر الأمر بنقله فى أوائل نار سنة ۱۸۸۲ 
موقف الرول وال زكر الاي . ولم يقف غرور عرأنى عند حمد حكومته 
٠‏ بل رسخ فى ذهنه أنه لاا خوف عليه من وقوف فرنسا وانجاترا فى طريقه ما پیا 
من منافسة فى السياسة المصرية كا كان ب كد له بعض الانجليز و بالاخص مسار بلانت. 
اأذى زار مصر يومئذ وتعرف بعرانى وصادقه مؤكداً له ذلك وشجمه على المضى فى 
خططه ومشاريعه . ومعاو ته على تنفيذها بنشر مقالات يرسلها إلى جريدة التيمس 
وعند تولى جمبتا رياسة الوزارة الفرنسية فى ١4‏ نوفير كانت سياسته تر إلى 
العمل فى المسألة المصرية بالاتفاق مع :بريطانيا العظمى دون تدخل تركيا على حين أن . 
غرانفل كان ميالا إلى طلب مساعدة تركيا » وف النهاية حصل الاتفاق بين١‏ لوزيرين 


المسيو جمبتا 
رئيس وزارة فرفسا لورد غراتفل 

على أن برسلا منشورا للدول ومصر بواسطة معتمد.ها مبذا الاتفاق وكان ذلك فى هو 
ديسمير . ولما رأى جمبتا أن أعمال مصر تسير من مىء إلى أسوأ اقترح على زميله 
اللريطانى ارسال مذكرة تؤيد فها الدولتان الجناب الخديو فوافقه وأرسلت المذكرة 
الآنية إلى معتمديها فى مصر لتبليغها إلى توفيق وتم ذلك فى م يناير . 

وهذا نصها: ‏ 
0 ه حضرة القنصل الجنرال : 

كلفنا م غير مرة أن تخبروا الجناب الخدبو وحكومته عن رغبة حكومتى فرلسا 
وانجلارا فى مساعدته ومساعدة حكومته التغلب على المصاعب الممنوعة الى تزيد الارتباك - 





بس 3 19 ميت 


والقلق فى القطر المصرى . فان الدولتين على وفاق وطيد واتحاد تام فما يتعلق بحصر ه. 
لا سما بعد حدوث الحوادث الاخيرة وأخصبا صدور الامر الخديوى مجمع مجلس 
شورى النواب مما أوجب الخايرة بين الدولتين واعادة النظر فى شؤوت أتفاقهما 
. المذكور . وبناء على ذلك نرجوم أن تصرحوا الآن الجناب الخديو أن حكومتى فرنسه 
وانجلترا تريانتأييد جنابه فى الخدنوية , وفقاً للاحكام المقررة بالفرمانات السلطانية الى 
“قبلتها الدولتان قبولا رسمياً ‏ باعتبار أنها وحدها تكفلالآن استمرار السلم والسكون: 
وا توسيع نطاق.الثروة والعمران فى اللاد المصرية »ما فيه مصلحة الحكومتين. 
افدر مل اترات ق الس ل کل اہی طا ان مت زر ارا ا أو 
مل بنظاماتها وأحوالها سواء كات هذا الخلل وهذا الارتباك ناشئين عن أسباب 
خارجية أو داخلية 

ولآاجيب عطاق أن ما لاض علافق اي الس ينين يي حدؤثه 
ماعساه يطرأ على حكومة الجناب الخديو من الاخطار » وان حدث فالحكومتان لاه 
تتردذان فى دفعه ولا تحجان عن صده 

وفى أمل الدولتين أن الجناب الخديو يعرف حقيقة ما فى هذا التصريح اع لد 
الثقة والقؤة الان لا بد له منبما لادارة أمور القطر المصرى » Î‏ 

عند ثذ اد ركنا أن الدولتين تعتزمان التدخل الفعلى فى شئون مصر متى رأتا أن. 
الوقت قد حان لذلك التدخل 

ولكن الخديو تلق بالارتياح الشنديد هذه المذكرة مسا جعل نفوسنا تطمثن بعض. 
الاطمئنان غير أننا من جهة أخرى سمعنا أن الزعماء مبددون الخديو بتقطیعه ارب با د 
لم يرد على الدولتين برفض المذكرة 

ولقد أثارت هذه المذكرة غضب العرايين ؟! أسلفنا وخواطر مجلس النواب الذى. 
اتح نی +؟ ديسمير وأ فى نظر الميزانية وسيعلم القارىء ء تفاصيل ذلك فا بعد 

وقد أثارت هذه المذكرة أيضاً سخط الباب العالى الذئ يستتكر تدخل الدولتين فه 
شئون مصر وکان برى أن يكون تقدحم هذه المذكرة کیا ا 
هصر تحت سيادة الدولة 

٠‏ وا ای شر شه اطا یو: وقع المذكرة فى مصر عابنا بصفة خصوصية أنه زار 
معتمدۍ فرسا وآنعلترا فی ينا وأعرب ما يأنها دأولاء تشجع ا لخديو على مقاومة 
اتسور واا » أنها تم عن روح غير حسنة نحو مجلس النواب , ثالث » أنها ترمى الى عدم, 





YR 

#لاعتراف بسبادة الدولة . رابع . أنها تبدد مصر بالتدخل الأآمر الذى لا تستوججه الحالةة 
#لحاضرة.. ورجا من العتمدين طلب إرسال مذكرة إيضاحة لازالة مخاوف المصريين 

وقد روى لنا من يوق به وله علاقة ودية مع السير ادوارد مالت أنه أسف 
لموافقة غرانفل على اقتراح مسيو جميتا.بارسال هذه المذكرة دون أخذ رأيه : وأنه يقول 

من العيش ٠‏ تشجيع الخديو الذى ذهبت سلطته وأصبح لا حول له ولا قوة “وأن هذه 
70 قد أضاعت نفوذ انجلترا التى تجاهر الآن بالمعارضة وأبعدت عنا ثقة المصر بين 
.وكانت تعتير انجلترا الصديقة لها 

وقد سمعنا أيضاً أن مالت يقول إن تنيجة هذه المذكرة قد أوجدت جبة متحدة 

نمن الحرب الوطنى والجيش وامجلس ضد تدخل فرنا وانحاترا 

ولكن جمبتا لم يوافق على إرسال مذكرة إيضاحية لانه برى فى ذلك تة 79 تقبقر أمام 
#المصريين ولم بجد غرانفل بدا من قبول هذه النظرية بعد تردد 

وقد تحادثت مع زملائ فى المعية يوم ٠‏ ينابر في المذكرة الثنائية فقال أحدنا إنه 
سمغ لوما وجهه أحد المنتمين لتوفيق على عدم رفضه مذكرة الدواشين الت ترى الى 
تدخليما فى ث شئون مصر كا يقول العرابيون ؛ فأجاب سموه إنه لم يفعل ما فعلة عرابى 
انفسه عند التجائه الى دور معتمد فرنسا وعند مظاهرة ٩‏ سبتمير حيث أرسل منشوره 
نلعتمدى الدول وطلب من نائب معتمد انجلترا المساعدة لتأريد الطلبات التى قدمبا فى 
هذه المظاهرة 

لس سُورى النواب . قديعنالتساؤل:هل كانتوفيقراغياً فى إبحاد هذا مجلس 

فأجيب بالنق Ne‏ عله رقش و ادف ]واد على ترابع ويم 
أن اللأسباب الدافعة الى هذا الرفض هى : 

أولا : لعدم استعداد المصريين لهذا الآمر الحام لآن المجلس الذى تشكل لول مرة 
فى سنة ۱۸17 وف المرة الثانية فى سنة ,0م ١‏ لم يكونا إلا صوريا لتنفيذ أوامر اسماعيل 
خضلا عن أن الاتتقال من استبداد الى نظام دبموقزاطى يعتبر طفرة غير مأمونة العاقبة 

ثانياً : أن الحكومة كانت إدارتها فوضئ ومالتها فى شبه إفلاس وكان مر. م 
سموه إصلاخهما . وقد.عالجت الحكومة. هذين اللامرين وكانت النتيجة حسنة حتى آخر 
سنة اما ا 

اا : أن الحاشية كانت على رأى سموه ومشجعة له فى هذه الخطة 

رابعاً :مايا ag E a‏ الابقا راا 
لامر الواقع, .. 4 4 ١‏ 





لوعو 


ولهذا قانه لما رفع شريف باشا فى غ أ كتوبر سنة م١‏ مذكرة لسموه بمشروع 

الإنشاء يملس تونق التواب ل يتأخم ر غن قبولها ونورد نصبا لأهميتها : چ 
لقد أظبرت التجارب فى عدة مرات خلل الخالة الموجودة علبها البلاد الآن ف 

هذا فالا صلاحات التى ستشرع فيا فى ظل الساحة الميةتنكون متملقة بم ضوالح 
'البلاد المصرية , لانه يترتب على إجرائها تير الحالة المذكورة وإصلاحبا شيئاً فشيئا ٠.‏ 
موتوطيد الادارة العمومية عل أساسات قوية وثاتة . 

إا الاشتغال بال سس هبالط A A‏ 
٠‏ يأتى حصوله بانفراد هيئة النظار فقط . بل المترآمى لم أن تبادل الاأفكار فيها باشتراك 
:الرجال امذين يۇھلېم استعدادم وخيرتهم بالاشتغال واستقامتهم ومرتتهم لحازة ثقة 
.ورضى أخواتهم بهم . ولاتتخابهم للنيابة عنهم هو الواسطة الوحيدة الحصول على 
«الفائدة المقصودة من تلك الاصلاحات . وقد طابق رأى عبد الأهالى بالنيابة عن 
مومهم هذا الرأى الذى رأته هيئة النظار : ولذلك نرى أنه من الواجب علينا أن 
«نطلب من المراحم الخديوية تلبية القاش أهالى البلاد وجميع أعيان ووجوه القطر 
الأخذ رأيهم بخصوص احتياجات الا لم وعرض الخلل الحاصل فى الا aE‏ 
.واجراء الاصلاحات اللازمة بمساعدتهم 

وللوصول 31 اقوس لدا ای سويز ياغ اق ہیں ھر رالراب 
الضادرة فى سنة 18. نعم [ إن تلك اللائحة ليست مستوفاة ولا ملائمة لأفكار الأهالى 
ومقاصدم » وكانت قد عملت جملة مشروعات وتقدم تعن هذا الخصوص . لكن هيئة 
النظار باتحادها مع مجلس شورى النواب ستشتغل ف البح عا يلزم ارا 
'التنقيحات والتعديلاتف قانون را ا حقوق الحضرة الخديوية وحالة القطر 

هذا ومن الجل الفنى عن البيان أن العبود والترئيبات التى نششأت عن الخالة المالية -- 
.وارتبطت بها الحكومة . وكذلك القوانين والآوامر العليسة المشتملة على تلك العبود 
.والترتيبات لا تدخل ضمن المسائل الجائز نظرها والبحث فيها بمجلس النواب . لاأنها 
«موضوع عقد صلح مع الدول » ولا مخوز تعديلبا أو تغيبر ثىء منها إلا برضاء الدؤل 
الى عقدت معبا. 

“مل هلين انو وی یر وون رش اا وای اا 
«وسيكون عضد السكومة لذاتكم العلية فى اجراء . الأضلاجات المشروع فيا ٠‏ وعزناً 


على تأمين المصربين تأهيناً فا والعرضٍ والمال . ولهذاء واتباعاً للبادةة ر 
7 ۹ ج ۱ سا متكرات » 





0 


منلائحة مجلس الشورى المورخة فى ٠١‏ رجب سنة مح +0 أتشرفن أن أقدم للاعتاب. 
السنية مشروع أمر عال باتتخاب النواب وافتاح المجلس فى ١١‏ كيك سنة ۹ه 
الموافق غرة صفر سنة ۱۲۹۹ و۲ ديسمير سنة ١881‏ 7 

أما مدة الثلاثة الشمورالباقة لين افتتاح الجحلس فسأشتغل فبا : رقنا بتحضين. 
المشروعات اللازم عرضبا لحضرات النواب . وسنستافت أنظارمم بالخصوص غو 
المواد امختصة بالضرائب . وبالعونة والبدلية المتعلقتين ,العمليات والأشغال الصومية۔ 
انها مسائل ذات أهمية جسيمة بالنسبة للمرارعين . وستأخذ راچ أيضاً فى ترتسبه 
تجالس إدارة بالمديربات . لآن وقابتهم بالأقالم واستمرار معاملتهم مع أهالها يجحعلان. 

رأهم ذا فائدة عظمى فى ترتهب تلك المجالس ولعبين حدودها واختصاصاتها 

ومنثم فاذا تكرمت الحضرة الخديوية بالتوقيع على مشروع الآمر العالى المقندم 
إسدتها السنية يبادر فى الال ناظر الداخلية باجراء التنيبات اللازمة على النديرين. 
والحافظين باتتخاب النواب بالشروط المقررة باللائحة المار ذكرها ». 

وفى نفس هذا اليوم صدر ديكزيتو بتنفيذ ما عرضه على سموه جمد ثشريف ,باش 
باتتخاب أعضاء امجلس وبافتتاحه فى 65 ديسسير سنة ۱۸4 

سمغت من دوه ر ينو (باشا) أنمالت يقول يعدم معارضتهلاجاد علس عور 
غير أنه يضيف الى ذلك أنه يخثى احتهال طلب النواب المناقشة فى:أمور خارجة عن 
اختصاصاته ؛ اعتاداً على قوة الجيش دون الوطنية الى يدعبا ع يقول. 
إن إيجاد هذا ا مجلس تر بة خطرة . 

مع أن الذى سمعتاه أن حكومته تعطف على قيام النظام النيابى فى مصر .فحن فى, 
حيرة من هذا التناقضص 


أما مسألة زبادة الجيش الى : ۰ر فقد اجتمع » عندشريف ناشا فى ١0‏ وقير». 
المراقبان وناظر الجهادية وتناقشوا ف المبلخ الذى طلبه لربادة الجيش وهو ٠١‏ ٠ر‏ .+ 
جنيه » فأعرب المراقبان عن عدم وجود المال الكافى » وبعد الاخذ والرد والتساهل 
منهما » تقرر زنادة ميزانية الجهادية الى. . .رهام هجنيه » ويكون عدد الجيش. . .ره١‏ 
وقد تمت الانتخابات , وصدر الآمر بتعيين عمد سلطان انما نائب المنياء رئيس 
للمجلس الذى افتتح فى الميعاد امحدد له بنظارة الأشغال ٠‏ 

٠.‏ ونظرا لخطورة هذا الحادث ء بادرت بالذهاب إلى قاعة الاجاع ر أو 





سد وسو 


النواب فى ح ركة ناشطة » وع وجوههم آيات السرور والاستبشار وج معت همم 
يقول ان الآمة قد استطاعت أن تحقق أمانها بفضل ما بذله عرابى وزملاؤه ٠‏ وكانوا 
تضطرمون خناسة فى أقواهم وحركاتهم . 

ولما حضر الخديو قاموا إجلالا له . ثم ألق عليهم خطبة ملخصبا 7 أله ترون 
. البوم لاجتماع مثلى الامة ؛ وأنه كان يفكر فى دعوة مجلس النواب منذ تولى الحكم 
لولا الظروف التى أحاطت بالبلاد . ثم طلب منهم معاونة الحكومة فيا يعود على 
البلاد بالخير والتقدم ؛ متؤسلين بعناية الله تعالى وامداد رسوله الكرم . ومتمسكين 
بقوة ارتباطنا بالحضرة الشاهانية والدولة العلية . ...اح . 

وبعد أن عاد الخديو إلى السراى دخل النواب غرف الاستراحة . ثم عادوا إلى 
امجلس فألق علهم الرئيس سلطان باشا خطاباً نوه فيه حسن نية الخديو وحث النواب 


عمد سلطارتب باشا 
سليات أباظه باشا 


على بذل المعونة الصادقة الحكومة ‏ والمحافظة عل المساهدات والمواثيق الى عقدتها مصر 
مع الدول . وقد أجابه سلوان باشا أباظه نائب الشرقية مخطاب خلاصته : أن النواب 
تون ارصاق لحري لي ر عازموت عل اداء واجبهم كامل 





لأسا لد 


الاداء » مادام الدبو والخكومة سيمهدان لم الطريق » وما بذ قصد اجمبيع خدمة 
الآمة والعمل لمصلحتها ٠.‏ 

ولكن . .هل كان توفيق مرتاحا لوجود مجلس التواب ؟ 

ل أكن لظن ذلك .. لانه لا زال متشائماً من الحالة وقليل الثقة بالمجلس f.‏ 
| تفوذ العرايين كان فيه كيرا 

وفى 5 ینار سنة ۱۸۸۲ حضر مجلس النواب شريف باشا وألق خطابا قال فه » 
بعد أن نوه بعدم ملاءمة اللائحة يو ا أ 
أقدم لك لانحة جديدة موافقة لمقاصد العموم للنظر فها » 

ء وقد أعطت لك الحكومة الحرية النامة فى إبداء آرائم وخق المراقبة على أفعال 
مأمورى الحكومة منأى درجة وأى صنف كانواء وتصرح لم بنظر الموازين اة 
وابداء رأييم فباء ونظر كافة القوانين واللواتح » وكذلك تعبدت بأن تجعل النظار 
مسئولين لديم عن كل أمر يترتب عليه إخلال بحقوقهم » 

ثم قأل : , إنه لا يحوز الحضراتك ولا الحكومة مس المعاهدات المالية أو قاتون 
التصفية الى تربط مصن بالدول الأاجنبية » 

وأخيرآ طلب من المجلس النظر حالا فى هذه اللائحة . ثم قدم للبجلس مشروعار 
بازوم ترتيب مجلس للاذارة وتحضير القوانين وعحاكة المأمورين وغير ذلك 


فشكل الجلس لإنة لفحص اللاتحة الأساسية الجديدة وإبداء زأمها فها فوافقت 
اللجنة على أغلب المواد » إلا ما تعلق منها بميزانية السكومة ء فاتها رأت أن للبجلس 
الحق فى مراجعتها . فبعث قراراً ارآسة مجلس النظار مع تعديل اللائحة : 

غير أن شريف باشا لم يعط الحق له فى ذلك » خشية تطرفي النواب والعبك 
- بالمعاهدات التى بين مضر 'والدول فى شأن ألديون وقانون التصفية » وكان يرق مع 
المراقبين أنه إذا تناقش الأعضاه فى الممزانية » فقد تخرج المالية من اختصاص مجلس 
الوزراء والمراقبة 

وف السرا ى كنا نخشى ننيجة هذا الخلا » لأ نه تخلق سبيلا لتدخل الدولتين فر ضما 
وانجلترا فى هذه المسألة ا لخطزة . وفعلا أبرق غراتقل إلى مالم پاي قول 
4 إن لفاح امجلس .ف تر امبدائية يؤدى إلى مسئولية النظارة 





عت 
کی بيع عن با بد قوف انلتق ول اليل ورف اقام بها 
ومعتمدى الدول من جهة أخرئ » نمس بتفاقم الخطب الذى أدخل الرعب فى نفوس 
الأجاتب . جتى لقد سمعنا أن زعماء الميركة نبددون شريف باشا . وقد بسط لإنواب 
الموقف الحرج الذى نشأ عن الحاحهم فى نظر الممزانية » واستصدر أمراً يذلك » وهو 
ما يتعارض والمعاهدات الدولية 
وف أول فراير سنة ۸۸٢‏ أعاد مجلس النظار اللائحة الاساسية باشارة مؤداها أن 
معتمدى دوت فرنسا واتجلترا يريان أن لا حق نجل النواب فىتقرير الميزانية » ولكنهما 
مع ذلك يقبلان الخابرة مع دولتييما إذا ثم الاتفاق بين النواب والحكومة على مواد 
اللاتحة كلبا ء وتترك المادة ل بالميذانية وأن يبدى النؤاب رأمهم النهائى بخصوصبا 
لتجعله الحكومة أساسا للخابرة مع الدولتين 
فأجاب المجلس فى + فبراير بأن لا حق لمعتمدى الدولتين فى معارضة ماهو من 
شتون مصر الداخلية . وأنه يصر على نظر الممزانية كقراره السابق . وأعاد اللانحة بعد 
موافقته على تعديلات الحكومة الآخيرة : 
وقد ذهبت لجنة من النواب لشريف باشا طالبة الجواب النهائى على طليهم . فأ 
فذهيت هذه اللجنة بعد ذلك الى توفيق والقست منه إما قول اللانحة الأساسبة مع 
تغديل المجلس أو استقالة النظارة . فوعذه بالنظر فى القاسهم وإعطاء الجواب عنه بعد 
التروى . وفى الحال اجتمع شريف باشا ومعتمدا الدولتين عند الخديو وأظبر لسموه' 
رفضه قبول نظر امجلس للمزانية كطلب المعتمدين , وقدم اليه استقالته . ويعد انصرافهم 
دعا الخديو أعضاء اللجنة.وكلفهم بائتخاب رئيس نظارة جديد فامتنعوا تاركين الخديو- 
تين من برى فيه الأصلحية لادارة البلاد . ولكنه كرر علهم ما أمرمم به» وأخير 
القسنوا انتخاب من بنفذ طلب الجلس 
نظارة تمور سامى انا البارووى . وبعد المداولة مع الحاشية ومعرفة 
ما يطلبه الزعماء»صدر أمر الخديو فى ه فراير بعيين جود ساعی باشا الباروذى خلفا ‏ . 
لشريف باشا لعله برغبة الجلس فبه » فشكل نظارته وأدخل فبا عرالى باشا ناظرآ ` 
للح ببة » فسر النواب من هذا الاتتخاب وشكروا سمو على ذلك (0 ٠‏ 


)١(‏ انم على عراب برتبة اللوا, جناسبة تقلده النظارة 





ت و “سبد 


وفى > فبراير عمد مجلس النظار جلسة دارت المناقشة فها على لانحة النواب ناترم 
بما فى ذلك النظر في المنزانية 

وفى'م منه خطب رئيس النظار فى انجس قائلا : امو راگس 
وحض الأأعضاء للحافظة على حدودها” 

فابتبج الأعضاء ابتهاجا عظما وشكروا الكومة على اجابة طليهم 

إلى هنا كان النصر المبين خليفا للعرابيين؛ وكانت الهزيعة شديدة لسياسة الدولتين» 
وكنا تقول . آه لو أن عرابى يقف على هذا الحد وتجتاز هذه العقبة بسلام لقنا له 
' تمثالا اعترافا يجحهوده التى أوصلت البلاد إلى إيحاد دستور دون إراقة.دماء ! ! 
ولكن .. ما وراءك .يا عصام ! ۰ 


الو اصرق ال ركس ٠‏ بمجرد تبوء عرأبى كرمى نظارة الجهادية والانمام عليه 
برتبة اللواء » اهتم بترقية عدد عظم من الضباط المصريين إلى رتب مختلفة فال عل 
فى وقيت ال سای ويعقوب سامى وكيل الجهادية وظّله عضمت واثنان غرم 
ركمة اللواء ٠‏ وثمانية أمراء آلايات, وستة عشر قام مقام ٠‏ وترقبات ألخرى متنوعة 
عددها عظبم جداً يعد بالمئات » ولم يسع الخديو e‏ 

ولم يكن للضباط الجرا كسة نصيب من هذه الترقيات الآمر النى أء غنيم ولوا 
السوء بالمستقبل 

ولا تب إذا فكروا فى الانتقام » وفعلا حضر الضابط راشد افندى أنورفى ام 
عارس إلى طلبه عصمت باشا وأخيره بوجود مؤامرة لاغتيال حياة عرانتى وكبار 
الرعماء . ولما علم عراتى بالآمر شكل فى الخال مجلساً عسكرياً محا كة المتآفرين تحت 
رياسة راشد بأشا حسنى » وقد ساد عليه الرعب لدرجة استوجبت سكناه فى القشلاق 
حون المنزل 

وعلمنا أن مالت حضر للسراى فى ٠١‏ ابريل فأنبأه توفيق بشدة قلقه من جراء 
٠‏ القبض على ثلاثين ضابطاً أغلهم من الجرا كسة منسوب [ إلهم المؤامرة لاغتيال حياة 
عرابى» وطذا إذا سار سموه إلى جانب الفريق القوى یرای ااا ق والاتراك 
فيخشى منهم الآذى والضرر 

دارت المحاكة سراً إلى ها بعد شهر یل وا تمل اشک لکل اقا لف 





داوم — 


يخليل ادى بحسن الام أحد التبمين ؛ بتطوع لافشاء اق فا أن 

مد زاتب باشا السردار 9» هو رأس المتآمرين وأنه اعتمد على مد افندى نيازى 
.وأمين اقدى شكري فى تنفيذ رغبة المتآمرين . وكان اجتماعيم فى منزل أحدم امد 
اافندى راشد الملازم وتحالفوا عل حفظ سر عمليم. . وأفشى خليل افندى اسماء التآمرين 
..وأن .زاتب بباشا كان يجتمع بعضبم حا وتم الاتفاق على تقدم ثلاث عرائض 
بإحداها :للسلطان والثانة لسمو الخديو والثالنة لحضرات الفناصل ٠‏ بالشكوى من ظلم 
العرايين واضطادم م » وكان عدد المتآمرين ١‏ شخصاً اتدب احد افندی راشد 
الاخذ توقيعاتهم على هذه العرنائض » وااس ركان محفوظاً عند كار المتآمرين 


وما قاله أيضاً آ إن الاجتاءات تكررت ف منزل عبد الله افندى الكردى» وھو رئيس 
“النسعة عشر :ضابطاً من الألاى السودانى الذن .رفتوا « وسبق التنؤيه عنهم » » وحصل 
الاتفاق على انتخناب رجب افندی راشد وحسن افندى حلى وعبد أيه أفندى لطيف 

رؤساء, كل واحد يرآس .ه شخصاً تقسمون الاان أمامم عفظ الآمانة والسر 
.والاعترافى بالرياسة العليا لراتب باشا. ومتى زاد عدد اجمعية يتعين عليها امراء الآلايات 
مثلحود بك طاهر وعمد بك جيب وممد بك شوق وتقرر أن يكون الحلف الرسمى 
عل مقام السيدة زاينب . على أن عبد الله افندى لطيف لم يقبل الرآسة إلا بعد انتشار 
االبعية لكى يتمكن من 'الحصول على 0 

غير أنهم كلفوه ه باإستشارة بعض الذوات فى تشكيل جمعيتهم » > فكان رأمهم ستقباح 
#الأمر . عند ذلك انسحب من المعية eR‏ 
وزلكنالم تتفق على قرار نهانى » بل قلنا بوجوب كتان السر » وقد قصصنا القصة على 
.راشد افندى أنورء ظنآ منا بأنه سيكون معنا لقاء عدم نواله الرق» »فی 


ونا أتم إقراه أمام مجلس العسكرى صادق على كل ما جاء عق اا ی ان ۰ 
وفى +؟ ابريل جاءت الاخبار للسراى بأن عد المقبوض عليهم إلى هذا التاريخ 
جسبب المؤامرة بلغ » منهم عثبان رفق بأشا » وهم يعاملون فى السجن معاملة سيئة » 
وأخراً صدر ر اجس العسكرى على .۽ ضابطا من التآمرين أحكاما قاسية » إذ 


(1) الذى ترك مصر أخيراً إلى 'نابلى اليلحق باساعيل 








۳۹ س 


حكم بنفهم إلى أقاصى السودان بعد تجريدهم من زاتهم ونياشينهم » أما بالنسبة لراتب 
باشا فامجلس يتهمه بالسعى لارجاع اسماعيل لاريكة مصر , وإذا وطئت أقدام الباشا 
المذكور أرض مصر سيضبط وينق أيصاً إلى السودان 0 

طلب الخديو من عرانى أن يعرض الحم على مجلس النظار فم افق ا 
بل رفض ؛ وأيده زملاؤه فى الرفض » لعدم ضرورة ذلك . ثم استشار توفيق معتمدى, 
الدول : فكان من رأى مالت أنه إذا كان سموه يرفضن هذا الحم فيكون رقضه باس 
العدل والانسانية » فضلاعن أن المحاكة كانت سرية. ومعتمد ايطاليا أشار برفض. 
الحم . ومعتمد الفسا تتحى عن إبداء رأيه ٠‏ ارقي غل انتا که رن انا 
يصدر عفو الخبديو 

فليا أبلغ توفيق الباب العالى هذه الأحكام وردت منه برقي يقول فيا بعدم التسرع 
ف البت ف الأحكام الصادرة ضد المتآمرين : حيث يوجد من هوحاء, لرتب أعطيت من: 
السلطان ولا يمكن تجريدم من هذه الرتب الا بأمره 

فرد توفيق بأنه سيعمل بموجب الفزمانات . وأرسل صورة تلغراف الباب العالى 
ورده عليه النظار » فاستشاطوا غيظا وطلبوا منسموه إرسال تلغراف آخر على نقيض ' 
تلغرافه الأول فأبى 

كان عن براق عالت[ سراع توفيق بالبت فى هذه المسألة قبل أن تدخل تركيا فنهاا 
بارسال وفد 

مم قابل البارودی مالت ف ۾ مايو وأخبره بأنه إذا وردت أوامر من الباب العالى. 
يعدم تجريد الضباط المسجونين فالنظارة لا تطيعبا » وإذا حضر وفد عمانى فيملع من, 
الأزول ‏ ولو اقتضى الخال استعال القوة ؛ وتكون النتيجة قيام ورة ضد الساطان. 
ويأمل عدم تدخل الانجلين فى الأمر 

وفى ه مايو طلب الخديو الاجتماع بعتمدى الدول لاستشارتهم فا طله الاب 
العالممن ن إرسال دوسيه التحقيق دى رأبه فه. eee‏ 
إطالة الأزمة.. قنصح مالت وزميله الفرنسى ( بناء على رأى جكومتهما) باصدار أمره 

بن المتبمين إل‘ حارج القطر معحفظ رتمهم وياشيهم . وقد أمضى الخديو الامر بذلك 
أمامما . وبعد نزولها توجها إلى بجاس النظار وتقابلا مح الرئيس وأبلغاه بأنهما لا علا 
منه الاعتراض على تدخ ل نركيا نصحا لسموه بعدم الاجا على ما طلبه الباب العالى من 
أرسال الدوسيه ؛ والا كتفاء بننى الضباط لخارج صر وكان ذلك بصفتهما الشخصية » ٠‏ 





NV —‏ م 
وسألاه عما ميفعله إذالم يغير الخديو الآمر الذى أصدره والذئ أوجب غضب النظان ‏ 
فقال هذا أمر بخص مجلس النظار . وأضاف آنه ما دام الخلاف موجودا يننا وبين 
'الخديو فا علينا إلا أن نحتفظ مراكرنا وندعو مجلس النواب للنظر فى هذا الخلاف » 
ونحن نحافظ على سلامة الخديو والامن العام » وستكون ER 5 E‏ 
أنه يقوم باعمال دون أخذ رأى الجلس 
وقد اتقطمت العلاقة بين الخديواونظاره من هذا اليوم 


الظاهرة "عر ومطالت الرولتين والخطر على هيا وفيس . لا أعلن 7 
: ساى معتمد انجلترا بقطع علاقات النظارة مع اللإنديو طلب عرانى من سلطان باشا 
عقد مجلس النواب للنظر فى الخلاف الواقع فأبىء لان الجلسفى عطلته ولا يمكن عقده 
إلا بديكرتو . فقرر مجلس النظار فى جلسة دامت همانى ساعات يوم ١١‏ مابو استدعاء 

النواب لمصر تلغرافاً ١‏ 
وفى يوم ١١‏ تواضد النواب للعاصمة » وذهبوا لنزل عرابى وقد أشيع عند ذا 


آم سيجتمعون ليقرروا عزل توفيق »ولق عائلة مد على » واتخاب رئيس النظار 
حا کا على مصر 

ولكن الذى حصل هو أن النواب ذهبوا الى سرائ الاسماعيلية وعرضوا على الخديو 
إيحاد الوفاق ينه وبين النظارة » فأ » لإإنها هددته وهددت عائلته بالنق . فع القلقعند 
المصريين والاجانب , وأحس توفيق بدنو الخطر على حياته 

وزاد القلق والذعر عند ما أشيع أن رؤساء قبائل العر بان برغبوق فی الال 
القاهرة لإذود عن توفق وتشتيت شم لالنواب والعراببين . وقد بولغ فى عددم فقيل 
إنهم يزيدون عن مائتى ألف بدوئ 
4 وقد سمعت ممود خليل باشأء رئيس أقلام عرى المعية » يقول إن أقدينا بعيد 
جد عن قبول هذه الفكرة ‏ لآن البدو: إذا دخلوا فى العاصمة يكون أول مهم الب 
والسلب »ولا بعد حصول حرب أهلة ينهم وبين الجهادية» وتكون النتيجة الحر أب 
مرجع ای اسار موسديل قال حلك وان : وكنا نحن الحاشية 
على هذا الرأى 

وقد اهم معتندو الدول للحالة الخطرة ا 'وصلت إلا مصر » فوردت تعلمات 





> FA #8 


مالت وزمیله الفرنسى فذهيا فى يوم ٠١‏ هايو الى غرأى وأبلغاه أنه اذا كانت يعمل 
بالاتفاق مع الخديو وينفذ أوامره فان النكومتين تنظران له بعين الرضاء وأن حفظ 
الآمن العام وسلامة الخديو مطلوبان منه شخصياً . فأجاب بأنه يتجمل مسثولية ذلك 
ما دام ناظراً الحربية 

وفى نفس هذا اليوم تداول النواب فى.إيحاد حل المشكلة , ثم تكو نت لجنة بريامئة 
سلطانباشا وذهبت الى الخديو بصفة غير رسمية؛ ترجوه حلبا ». وتكررت مقابلاتهم 
ألسموه » وعرضت جملة حلول منها استعفاء شاتى راشا مع بقاء النظار الآخرين واسنام 
الرباسة الى مصطنى باشا فبمى. الذى رفض هذه الرياسة . وأخيراً استرضى النواب 
. الخديو ورجوه يقاء النظارة عل بعالها »«واتهى الآمر بقبول هذا الحل» وكان ذلك فى, 
يوم ١١‏ مايو 

رق شاا ای خب مد وز ها اق ارآ رايا او بأن ٠‏ 
:دولشهما عزمتا على إرسال أسطول لتأبيد سلظته ولحفظ الآمن والنظام » وستستعمل 
«وسائل أخرى لتحقيق أغراضمما . وأنه نظراً لعدم إمكان تغيير النظارة يحب تناسى 
«الشخصيات والتعاون بينها وبين سموه ؛ لتجنب الاخطار الى تتعرض لطا مصر 

وفى مسناء هذا البو م تقايل النظار مع الخديو وأظبروا له الخضوع ول یعاتہم 
على ما حصل منم فى الأيام الأخيرة. كي ا 
فى اللاد فوعدوا بتنفيذ أوامره . 

وفى بوم ١+‏ غلنا أن الدولتين أبرقتا لممثللهما فى ألمانيا والفسا وإيطاليا والرؤسيا 
بأنه نظراً لتفاتم الخطب فى مصر قررا إرسال أسطول مشتّرك الي الاسكندرية لتثييت 
00 

ل یما کد ا زاره ناظر الحربية كل عل 
"انفراد » وأكد له حفظ النظام اذا وصل الأسطول الاسكندرية 

هل هذه الاحتياطات التى قامت يبا الدولتان أزالت مخاوف توفيق ؟ .كلا . لأاثنا 
کنا نعل أن القلق لا يال سائداً على أفكاره وأنه لا يأمن على حباته غدر العرابيين 

موف .1 مايو أعلم الباب العالى سفيرى انعلترا وفر ذا بعدم ارتياح السلطان لعزم 





س ۳۹ — 


ذولتيهما إرسال أسطوليهما مادامت النظارة المصرية قد خضعت للخديو. فلم يسر توفيق 
هذا البأء لأنه يشجع العرابيين ويقلل ما يق من نفوذه 

لا بلغ عرانى قرب وضول أساطيل حر بية أعد العدة بعمل تجييزات حرية: فأبلغ 
الخنديو معتندى فرنسا واتجلترا فى .م1 مايو بأنه أفهم عرانى أن هذه الاستعدادات 
٠‏ منافة لرغبة سموهء لها تشعر بالعداء ضد:الدولتين . فأظبر عرانى الطاعة والاستعداد 
التتفيذ الآمر ولكته استمر فى هذه التجبيزات ّْ 

وفى ١‏ منه زار المعتمدان المذكوران توفيق وأبديا مشورتبما باستقالة النظارة؛ 
يوأن يبعد زعماء الضباط عن مصرء مع حفظ رهم وأملا كبم » وأن بربحوا مصر سنة 
على الاقل . وإذا تم ذلك ألفت نظارة تحت رياسة شريف باشا ويذلك تحل المسائل 
اللأخرى بسهولة . وإذا فرض وأظهر السلطان عداءه لارسال الأسطول ء ما يشجع 
العرابيين على المقاومة » فبطلب من تركيا إرسال جيش لاخضاعهم 

وكنا نعم فى السراى أن مالت لم يحبذ إرسال الأسطول ولا التدخل الحربى» وأنه 
يفضل تدخل تركيا الحربى . وأبدى رأيه هذا لوزير خارجية انجلترا . إلا أن فرشا 
تمسكت بابعاد تركيا عن التدخل فى المسألة المصرية . واللزمت انجلترا أن توافتها على 
تإرسال الاسطول 

وكانت سياسة توفيق موافقة لرأى مالت فى تدخل تركيا سم الخلاف الواقع بينه 
وبين العرابيين. وقد أظبر ارتياحه التام للتداببر التى أبداها مالت فى حديثه السايق 

وف جر یوم ۰ منه وصل الأسطول المشترك » الفزنسى والاتجلزى . إلى ميناء 
الأسكندرية . 

ر انيرم أعز درم کی ۲۵ کرو قاض الد » بأن التعلمات الخصوصية 
الى وردت له تقضى بعدم اختلاطه ولا الأشارة بأى خطة تتيع» » بل يكون عبله محدوداً 
فى إظبار تثبيت سلطة الخديو وأن ينصح لسموه بأنتهاز فرصة وصول الأسعاول فيطلب 

من النظارة استقالتها وتخافها نظارة أخرى برياسة شريف أو غره من يعتمد عليه وأنه 
إذا تمت رغبة ة الدولتين يصدر الخديو عفواً عاماء ولا تمس أملاك ورتبعرأى وزملائه 


قتنفيذآ لهذه الخطة التى وافق علها توفيق »كلف سلطان باشا أن يتوجه إلى عرانى 
وعود سأي وتظلت مها اقا الظارة . فوعدا بالنظر فى هذا الطلب 





ت (Ee‏ پچ 


وف الامابو أزسل الباب العالى إلى الخديو يشول: « إن الدول جميعاً بما قبا فرنسا 
وانجلترا كرت احترامها للسيادة العهانية على مصر , ولا تعتر وجود الأسطول إلا 
كزيارة إعتيادية » وما كنا نعم » لانجن ولا الدول الاخرى ؛ موعد مغادرة اللاساطيل 
إلى الأسكندرية . وقد وعدت الدولتان مغادر تما للمناه المصرية قر ياء وطلبنا أنه فى حالة 
إرسال بلاغات لمصر » يازم أن يكون ذلك بواسطة الباب العالى Pil.‏ 
للدولة واحترامكم لنصوض الفرمانات , 

وف ؟؟ مابو علبنا أن سلطان باشا تقابل مع مالت وأخيره بأنه قام بابداء رغبة 
الخديو إلى مود سابى باشا ولعرانى باستقالة النظارة وفى حالة الرفض برى سلطان باشا 
طِلب استدعاء مجلس النواب لسحب الثقة من النظارة فنسقط 

وف تفس هذا اليوم أبلغ مالت جرانفل ٠١‏ احتواه التلغراف الرسنى الذى ورد 
من الباب الغالى لتوفيق » وما سمعه من رئيس مجلس النواب وتدخله لاسقاط النظارة » 
وقد شجعه على تنفيذ ذلك حتى لا يكون بالدول حاجة للتدخل 

وفى ۲۳ منه أخبر مالت أن رئيس النظار أجاب ساطان باشا بأن النظارة مستعدة 
الاستقالة إذا غادرت الأساطيل مياه الاسكندرية , وقال إن زميله الفرتسى قابل عراى 
وطن منه مغادرة القطر فرفض لعدم أمكانه ترك وظيفته ولا وطنه » والنظارة له 
اتعترف إلا بتدخل السلطان ‏ دون فرنسا وانجلترا ‏ لای مطلب كان . 

وقال سلطان باشا لمعتمد فرنسا أيضاً إنه لا کی الاد اواب لشعورم 
البىء نحو وجود الإساطيل 

وعلبنا أن مالك أرق لحمكومته بأن الاسمدا دات الحربية اة بنشاط وأنك - 
القعرر مئ کر الاجا 

وف ۲۵ منة قدمت مذكرة فى شكل بلاغ نهاتى فن معتمدى فر نا وانلترا مجلس 
النظار وصورة منها الخديو تتلخص فى , طلب انستقالة النظارة وابعاد عرانى عن القطر 
ايساد تنه الدالوسلي رمل بيط داعي الل مع حفظ رهم 
ونياشينهم ومرتباتهم . وتضيف الدولتان إلى ذلك أنهما لا.تقصدان من تدخلهما فى 
شبُون الحكومة المصرية إلا الرجوع بها إلى الخالة الأصلية ورد السلطة إلى الخديو . 
وأن هذا هو الضهان الوحيد لاستقامة الأحوال فى مصرء 

_ عل العراييون أن الخديو قبل مذكرة الدولتين فتوجه فى + مابو إلى السراىتمود‎ ٠ 
ساى باشا رئيس.النظار ومغه نتصطق فهمى باشا ناظر الخارجية . فليا قابلا سموه سألاه‎ 





سد ق ا ب 

عن رأيه فى هذه المذكرةٌ فأجاءهما ء بقبوله لها : فاعترضا على هذا القبول قائلين , إنه كان 
يحب الرجوع فى هذا الأمر الام للسلطان, فرد عليهما بأنه كيف يلجأ لجلالته فى مسألة 
داخلية مع أن البلاد تطلب استقلالها . وعند ذاك طلب رئيس النظار صدور ديكريتو 
يجمع النواب لعرض الخلاف عليهم فألى. فانسحبا بدون إجابة لامتعاضهم ما سمعاه 

أرادت النظارة أن تثبت احتجاجها رسميا على قبول توفيق لللذكرة » لجمع مود 
ساى باشا زملاءه عقب اتصرافه من السراى , وبعد المناقشة الطويلة » قرروا أن هذا 
القبول يتنا مع الرأي الذى أجمعوا عليه .وهو أن تدخل الدول الأجنبية مذ الشكل 
فنِه مساس جوهرى نحقوق السلظان فى مضرء ولهذا فام يقدمون استقالهم وكان ذلك 
فى نوم + مايو 

وقدأرسلت انجلترا وفرنسا لمعتمد.بما بالآستانة ولسفراءبما لدى الدول الآخرى» 
بلاغا بأنبما ترنان أن يعجل السلطان بارسال أمر يكون معضداً الخديو ؛ وبق عنه 
التهمة التى نسبها اليه النظار المستقيلون» وأن يستدعى الباب.العالى الثوار العسكريين 
الثلاثة ورئيس النظار السابق الى الاستانة لسؤ الحم عن وجبة نظرمم 
1 حصلت رجة عنيفة فى السراى فى هذا اليوم وبدأت مخاوف توفيق على حياته نظور 
من ماه 

وفى الحال استدعى الخدبو شريق باشا : وغرض عليه تشكيل نظارةجديدة . فاعتذر 
لوجود زعماء الضباط فى القاهرة لانم یعرغلون کل مساعیه » فاجتمع بكبار حاشيته » 
وعد التفكير فم| بحب عمله ؛ أهز سمو و جود باشا خليل رئيس الأفلام العريبة بتحضير 
. .أوامر لوكلاء النظارات ؛ ملخصما أنه بالنظر لاستقالة النظار فعلهم القيأم اعام مؤقتا 

وأيضاً بحر بر منشورات إلى جميع الجهات : ندعو 5 رجال الاذارة ة لليحافظة على 
الأمن وطا” نة الخواطر من ناحية قدوم الأسطولين لأنهما حضرا لغرض سلى » وأن 
ينهوا العمد والمشاى إلى البقظة وحث الأهالى على السكيئة والانضراف إلى أعبالم 

وأراد الغديو كذلك أن بيذل جهده للافاة الغظب من ناحية رجال العسكريةع 
فدعا اليه فى يوم ٣۷‏ مايو جميع الكراء والعظاء من العسكريين والملكيين والعلماء 
رو الأعيان . وقد شبدتهم يدون إلى سراى الاسماعيلية » وكنا نترقب نتيجة هذا الاجماع 
الخطير بنافذ الصير ٠لا‏ خا رطان أن ادير لب مت رسال الستكرة ول للب 
الدولتين للأن الحكة تقضى بذلك . فأجابه طلبه عصمت : :د اننا مطيغون جميعا للجناب 





ع٣‎ 

السلطانى الشاهانى » وللجناب الخديو » ولكن هذه المذكرة يستحيل تنفيذها فبى تتعلق 
مسائل » من اختصاصات الباب العالى أن ينظر فما » ثم دارت عدة مناقشات يسك 
فأعلن الخديو أنه سيتولى قاذة الجيش بنفسه . وهنا قاطعه طلله عصمت قائلا « 
الجيش كله لا يقبل مذكرة الدولتين ولا استعفاء النظارة » ey‏ 
وتبعه بقية الضباط وانفض الجلس دون جدوى 

وأراد سلطان باشا أن يتدارك الآمرء فسعى لتخفيف مجة المذكرة بطريقة ترطى 
الدولتين والنظارة . وأنقضى بيومان فى هذا المسعى ول يسفر عن تتبجة 

وف مساء ٢۷‏ وردت برقية على الديوان الخديو مرح ضباط آلاى رأس التين. 
وفبا :أ نهم لاايرضون البتة غير عرانى ناظراً للجبادية وأنه إن مضت اثنتا عشرة ساعة. 
ولم يرجع إلى منضبه يضبحون غير مسئولين عن الامن . 

ثم علمنا أنه بعدانصراف المجتمعين بسراى الاسماعيلية ؛ تقدم إلى سلطان باشا بعض 
العباء والأعيان » والقسوا منه إيحاد حل لهذه المشكلة الخطرة لمنع ما عساه يقع من. 
لنب والسلب إذا سادت الفوضى فى البلاد . فطلب من يعقوب ساى وطلبه وغيرهم, 
من الضباط العظام الذينكانوا حاضرين فى الاجتماع المذكور أن يقابلوه فى منزله » فلن 
حضروا اتتقد مسلكيم نحو الخديو الآمر التى سيجر الخراب والدمار على البلاد ‏ 
ونلصحهم أن يقدموا طاعتهم له . فأجابوه بأ: نهم لا يعملون شيئاً دون أمر عرابى . . فرد. 
اليا ENS Ee a‏ . ولا امتنعوا أرسل فى طلب عراى.. 

وف المساء ينها كات النوابٍ مجتمعين فى منزل سلطان باشا للتشاور ف المسألة » 
حضرغرابى ومعه عدد عظيم من الضباط يقودون مسماثة جندى تقرياً حاصروا المأزل. 
ثم قام عرانى وألق خط ةكلبا مطاعن ومثالب علرسموالخديو وعلىالخديويين السابقين ». 
وهدد النواب والأعيان الجتمعين » ووصل فى وقاحته إلى أن أعلن بخلع الخديو ‏ وقال 
إن فى أمكانه أن بأمر خليل بك كامل بأن بتوجه بقوة ويحاصر السراى ويرغم توفيق. 
بالتنازل .عند ذاك صاح الضباظ والجند بعزل الخديو . ثم صاح عراب ليقم من كان. 
معنا . وأخرج مد عنيد سنفه من جرأيه وأقسم بالطلاق أنه سيقطع راس م 
يرفض القيام . ولكن ترد النواب ورفضوا مع رئيسهم القيام » إلا القليل مهم ءا" 
رفضوا التوقيع على.قرار تخلع الخنديو ٠‏ وكنا علينا بأن النظار فى جلسة استقالتهم. 
وقعوا على هذا القرار » وتعتبر هذه اليلة بحق ليلة انقجار الثورة العرابية وار 
الأعظم .عل حياة توفيق وعائلنه . : 





س ۳ سد 
... وأخيرآ طلب طبه ويعقوب ساى من سلطان باشا الذعاب إلى الجناب الخديو فح 
وفد من المجتمعين لالقاس إعادة عرابى إلى وظيفته . فقبل وتشكل الوفد وقابل سموه . 
غير أنه رفض طلهم للآن المسألة تحت تصرف اباب العالى وأنه هو الذى سيبت فيا . 
وصل الخطر إلى أقصاه . وكنا نحن رجال الحاشية وضباط الحرس وعساكره 
. نواصل الليل بالنهار استعداداً لكل مجوم على السراى . 
وقد اختىبىمرجان أغا رئيس الأغوات وقال لى : إن سيداتنا داخلء الحرملك» فى. ' 
حالة سيئة جدآً لا ينقطعن عن البكاء لم يذقن النوم منذ يومين وقد ضدرت لنا الأوامر 
بأن لا نخفل عن حراسة باب الحم , والاغوات يتبادلون النوبائشية فضلا عن وجود 
نقطة من الحرس أمام باب الحرجم» وأنا لا أعلم سبب كل ذلك» فأرجوك أن تطمئتى, 
على ما يدور من الحوادث . فأجبته ببعض ما عندى من المعلومات » فتأثر وسالت. 
دموعه ودعا ألله الخلاص من هذا الخطر الدام . 
قلنا إن العربان أرادوا حماية الخديو من غدر العرايين » والان نضيف على ذلك 
أن أحد ضباط الحرس» وهو ابرأهيم افندى أده الج ركبى معتوق اسماعيل باشا صديق, 
المفتش » والذى ضمه توفيق عند توليته إلى الحرس ء مثل فى هذا الوقت الحرج لدى 
سموه وقال : إنه يضحى بنفسه فى خلاص سيده من غدر أعدائه بقتل ع رانى رئيسهم . 
كذلك تقدم إليه « زجداهء اليوناق 
مورد البقالة للسراى» قائلا : إت لديه 
رجالا يعرضون أنفسهم للقيام مثل هذا 
العمل ! فرفض الخديو هذا العرض منهما 
بكبرياء وأنفة» وأحى أن ينقذ نفسه باغتيال 
غيره . فكان إباؤه غاية فى كرم الخلق 
ونبل النفس 
خثى العلساء وبطريرك الأقباط 
والأعبان والتجار اسبتمرارالاضطرابات؛ 
قتوجهوا لمن لسلطان باشا وألحوا عليه فى 
تكرار السعى لدى توفيق. للوصول ألى .. 
صدور الآمر لعرابى باعادته لمركيزه فلم ابراه انتدى أدم 
يقبل وتعلل بالمرض . ثم جاء عرانى وطلب منهم أن يقوموا هم ببسذه المبمة فامتثاوة 





تسد بع کچ 


وقابلوا لخديو وناشدوه بكل عير أن يقبل رجاءم لأن عرأنى قد هددم بالاعدام 
إذا لم يظفروا بالموافقة . Î‏ 

فلنا زفض سموه صرحوا له بأنه اذا كاف مستعداً لتضحية لحياته فلا موجب 
التضحية حياتهم خصوصاً وأن .التعلمات صدرت لرجال الحرس بمنع الخديو من الخروح 
للئزهة اليومية المعتادة وباطلاق الر صاص عليه أذا هو حاول الخروج بالقوة . فأذعن 
الخديو » لاخوفاً عل حاته خسب > بل ضنا بأراقة الدماء وكلة ا س 
الامر الآأق:- 

« ولو أن استعفيتم ضمن هيئة النظار الى استعفت لكن مراعاة لحفظ الأمرن 
والراحة استصوبنا بقامم فى نظارة الجهادية والبحرية وأصدرنا أمرنا هذا إليك لتعلبوه 
وتبادروا باجراء ما فيه اتنظام أحوال العسكرية بالطريقة الكافلة الحفظ الآمن العموى 
عل الوجه المرغوب 5 هو مقتضى إرادثنا ؛ 

فأخذوه ورجعوا الى سلطان باشا مد الله لانهكان بتوقع التعدى على حياة توفيق . 
فقام ومعه حسن باشا الشريعى وسلمان باشا أباظه وسلبؤه لعرانى . 

وهكذا وصل عرأن الى أنه صار الماك الوحيد بأمره ولم ببق لتوفيق شأن يذكز. 
وقد فشل سموه ومالت فى تنفيذ الخطة الى رسمبا له هذا الآخير . 

وف ۲۸ ذهب معتمدو الروسيا والفسا وإيطاليا وألمانيا الى عرانى ليطلبوا اليه 
حنمان الآمن العام فطم نهم وأكد لمم بأنه هو المسثول عن ذلك . 

أما توفيق فانه كان ری أن الحل الوحيد هو الالقاس من السلطان إرسال وفد من 
قبله ليذعن الوعياء لارادة جلالته ا و جلاع سوال يمره 
فى خطر وأبرق به نظارة الخارجية الانيجليزية . ْ 

وقد تلق توفيق برقية من الصدر الأعظم بأن السلطان بناء على طلبه سيرسل لمصر 
مندوباً فوق العادة 
ولما تأضكد تووق نن نات ١‏ العرابين السيئة نوه أظبر رغبه في السفر الى 
الاسكندرية ليبتعد عن الخطر امحدق.به ٠.‏ نظرآ لوجود الأأسطولين فى مياه الثغر ء 
ولكنه لم يتمكن من ذلك للبخنا, برات الجارية يينه وبين معتمدى الدزل بخصوض 
الحالة الحاضرة . 

فى ١‏ علنا أن توقيعات مستمرة بالضغظ على غرائض عزل اللديو رغم صدور 
الأمز بتعبين عراب وعابنا أيضآ أن مالت أبرق لحكوته بأن النظاراتٍ الى يديرها 





ھا حب 


“الوكلاء ف ركود» ما عدا ظارة اشرية ننه فى نشاط »ويضطى منتصادم المسلين مع 
المسيحيين » لآ نالفكرة 6 الف أن المرايين يزبدؤت رامين واغتهاب أملا كي 
:وعدم دفع ادن العام . 4 

وف الؤاقع أن هذه الاشاعة كانت منتشرة » سمعتها بنقسى و أكدها لى والدى »حت 
قال : إنه يوج د كشف اء الذين لم يوافقوا على الحركة العراية ولم يساعدوها , فقد 
تقرر عند مام النصر لم أن بوزعوا أملا كبم على الوعماء والانصار 

فى أول بونيو دعا توفيق إليه معتمدى فرننًا وانخلترا وأبلغهما ما سمعه من أن 
العرابيين سيعزلوته ويولون حلم باشا : واذا لم يمتثل لارادتهم فان العاقبة هى موته 
.ومن معه ؛ حَتى ولوكانوا القناصل . إلا أنه بحسن استمرار الحذر ويرنى فى هذه الخالة 
ضرورة ة الالحاح على الساطان بسرعة ق الا ری الشاهاى » فأبدى المشمدارن 
التصيحة لسموه بابلاغ ذلك لباق زملائهم قناضل الدؤل عصر . 


ولا کات الاجانب من جهتهم فى قلق عظم أرسل عرق فى ١‏ بوتيو منشورًا 
متمد الدول يطمتهم على سلامة رعاياهم وعلى كاف السكان ؛ على اختلاف دياناتهم 


.وجنسياتهم . 


ھ ۰ا س ج د مذکرات ۾ 





